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 الثلاثونو سداسلاالدرس 

  [27 : 22] :سورة القيامة تفسير

ة   يَوْمَئِذ   وُجُوه  } ا إلَِ ( 22) نَاضَِِ َ ة   يَوْمَئِذ   وَوُجُوه  ( 22) نَاظرَِة   رَبِّه  أَنْ  تَظُن  ( 22) بَاسَِِ

ا يُفْعَلَ  اقِيَ  بَلَغَتِ  إذَِا كَلّا ( 22) فَاقِرَة   بَِِّ  {(27) رَاق   مَنْ  وَقِيلَ ( 22) التََّّ

ن الذين أقرّوا بالمعاد وآمنوا ووبإزاء هؤلاء المكذبين هناك صنف آخر، وهم المؤمن

ئِذٍ وُجُوهٌ ي  }: بالله ورسوله، وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفًا رائقًا بديعًا ، فقال وْم 

ةٌ  ةٌ (22)ن اضِِ  ر 
اظِ ا ن  بِّه  هؤلاء هم أهل الجنة ، وهذه الآية من أقوى  :{( 22)إلِى  ر 

إثبات النظر إلى وجه الله الكريم ، أهل السنة والجماعة أدلة أهل السنة والجماعة على

يثبتون رؤية المؤمنين لربِّم يوم القيامة في مقامين ، في عرصات القيامة ، يعني في 

حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في  [مواقف الحساب ، كما دل على ذلك 

وبعد .. طويل الحديث الشفاعة  وأحديث الصورة المسمى  ]صحيح البخاري 

 هاكتسبتالذي من النضرة وهي البهاء، و الجمال، و الرونق،  ،(ناضِة)دخولهم الجنة، 

ةٌ  } :بسبب كونها ر 
ا ن اظِ بِّه   {إلِى  ر 

لها ثلاث استعمالات  ، (نظر) وكلمة .وهو المعاينة بالأبصار ،من النظر ،(ةوناظر) 

 :في لغة العرب 

 كقول القائل أنظرني ، فتدل على التريث والانتظار :إما أن تأتي مطلقة  -

فتدل على التأمل والاعتبار ، كقولك نظرت في  ( :في ) وإما أن تأتي متعديّة بـ  -

 المسألة ، نظرت في الأمر
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 فتعني النظر بالأبصار كما جاءت هنا  ( :إل ) تي متعدية بـ أو تأ -

بالأبصار ، فدلت  تدل على المعاينةفلا يختلف العرب أن نظر إذا تعدت بـ إلى فإنها 

  .هذه الآية دلالة صريحة على  نظر المؤمنين إلى ربِّم يوم القيامة

فأما دلالة . الإجماعوالسنة و و هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، دل عليها الكتاب،

ةٌ  }: كما في هذه الآية، وفي قول الله تعالىف الكتاب اد  زِي  نوُا الْحُسْن ىٰ و  لَّذِين  أ حْس   {له

الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله  :فسر النبي صلى الله عليه وسلم :]22: يونس [

  .( )الكريم

زِيدٌ  }: قوله تعالىو يْن ا م  د  ل  ا و  اءُون  فيِه  ش  ا ي  مُ مَّ النظر بأنه المزيد  فسر :]23: ق [ { له 

  .إلى وجه الله الكريم

لاَّ  }: ومنهم الإمام الشافعي من قول الله تعالى ،واستنبط قوم من السلف   ك 

ئِذٍ لمَّ   وْم  مِْ ي  بِّه ن رَّ مُْ ع  ائِكِ  }: إلى قوله :]3 : المطففين  [{حْجُوبُون  إنِهَّ لى  الأر  ع 

نظُْرُون   النظر إلى وجه الله الكريم، فقال لّما حُجِب أولئك إثبات : ]23: المطففين  [{ي 

 .-رحمه الله-في السخط ، نظر هؤلاء في الرضا، وهذا من دقيق فهمه 

دّت أحاديث الرؤية من الأحاديث كما دلّت السنة المتواترة على إثبات الرؤية، حتى عُ 

  :(2)قال الناظمكما  المتواترة،

 ومن بنى لله بيتا واقتَّب       مما تواتر حديث من كذب

 ومسح خفين وهذي بعض       ورؤية شفاعة والحوض 

                                                           

 (. 8 )أخرجه مسلم رقم ( )

 .حاشية على البخاري، (زاد الجد الساري)محمد التاودي في : ناظمها( 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura50-aya35.html
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والتواتر هو أقوى أنواع الثبوت في السنة النبوية ، وجاء فيها أحاديث صحاح من  

ترة عند أئمة الحديث ، لا يمكن لعالم دفعها و لا منعها ، ومنها حديث أبي طرق متوا

سُولِ اللهِّ صلى الله عليه  ): هريرة وهما في الصحيحين سعيد وأبي الُوا لرِ  أ نَّ ن اساً ق 

سُولُ اللهِّ : وسلم  ال  ر  ق  ةِ؟ ف  وْم  الْقِي ام  ن ا ي  بَّ ى ر  لْ ن ر  سُول  اللهِّ، ه  ا ر   عليه صلى اللهي 

ة  الْب دْرِ؟": وسلم يْل  رِ ل  م  ةِ الْق  ون  فِي رُؤْي  ارُّ لْ تُض  الُوا "ه  سُول  اللهِّ. لا  : ق  ا ر  ال  ! ي  : ق 

ابٌ؟" ح  يْس  دُونه  ا س  مْسِ ل  ون  فِي الشَّ ارُّ لْ تُض  الُوا "ه  سُول  اللهِّ. لا  : ق  ا ر  ال  ! ي  : ق 

لكِ  " ذ  هُ ك  وْن  ر  كُمْ ت  إنَِّ  .شاء الله ما ،(2)(ف 

رِيرُ بْنُ عبداللهَِّ كُنَّا عِندْ  النَّبيِه صلى الله عليه وسلم إذِْ ن ظ ر  إلى  : وفي الصحيحين عن ج 

ال   ق  ة  الب دْرِ، ف  يْل  رِ ل  م  ون  : ) الق  امُّ ا، لا  تُض  ذ  وْن  ه  ر  ما  ت  كُمْ ك  بَّ وْن  ر  تر   ا إنَِّكُمْ س  أ وْ لا   -أ م 

اهُون   بُوا فِي رُ  -تُض  عْتُمْ أ نْ لا  تُغْل  إنِِ اسْت ط  تهِِ ف  بْل  طُلُوعِ ؤْي  لا ةٍ ق  لى  ص  بْل   ع  ق  مْسِ و  الشَّ

لُوا  افْع   يعني يريد بذلك صلاة الفجر ، وصلاة العصر ..  ( )(غُرُوبِِّ ا، ف 

نَّت انِ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي الصحيحين عن أبي موسى قال   ج 

ا مِنْ  م  ةٍ آنيِ تُهُما  و  بٍ فضَِّ ه  نَّت انِ مِنْ ذ  ج  ، و  يْن  أ نْ فيِهِما  ب  وْمِ و  يْن  الْق  ا ب  م  ، و  ا فيِهِما  م  ، آنيِ تُهُما  و 

دْنٍ  نَّةِ ع  جْهِهِ فِي ج  لى  و  اءُ الْكبِْْ ع  مِْ إلِاَّ رِد  بِّه نظُْرُوا إلِى  ر   نسأل الله من فضله .. (3)(ي 

ل  أهْلُ : )عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي أفراد مسلم   خ  إذا د 

، قال   ك  وت عالى  يقولُ اللهَُّ : الج نَّةِ الج نَّة  بار  ْ تُب يهضْ : أزِيدُكُمْ؟ في قولون   تُرِيدُون  شيئًا: ت  ألم 

نا مِن  النَّارِ؟ قال   ، وتُن جه ْ تُدْخِلْنا الج نَّة  نا؟ ألم  ي كْشِفُ : وُجُوه  الِحجاب  ف ما أُعْطُوا شيئًا  ف 

                                                           

 (.82 )ومسلم رقم ، ( 38 )أخرجه البخاري رقم ( 2)

 (.222)ومسلم ، ( 33)أخرجه البخاري رقم (  )

 (.888 )أخرجه البخاري رقم ( 3)
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مِْ عزَّ وجلَّ  بِّه رِ إلى ر  بَّ إليهِم مِن  النَّظ  ة  : وفي رواية. أح  للَِّذِين   }: وزاد  ثُمَّ ت لا هذِه الآي 

ةٌ  نوُا الحُسْن ى وزِياد    .(2)[(22: يونس] {أحْس 

كُ )وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه  هُو  ي ضْح  مُْ و  لىَّ له  ي ت ج  وذلك في  ،(8)(ف 

 عرصات القيامة 

 المؤمنين ربِّم يوم القيامة رؤيةوهذا قليلٌ من كثير من الأحاديث الثابتة في السنة في 

، كما انعقد الإجماع أيضًا على هذه المسألة فلا يختلف أهل السنة عيانًا بأبصارهم

ممن يتنعم بالنظر جعلنا الله .. والجماعة على إثبات نظر المؤمنين إلى ربِّم يوم القيامة 

 إلى وجهه الكريم 

بل إن المؤمنين يتفاوتون في هذا فمنهم من يرى ربه في الجنةّ بكرةً وعشيا ، ومنهم  

على حسب مراتبهم نسأل الله  ،في الدنيامن يراه يوم المزيد وهو ما يقابل يوم الجمعة 

 .أن يعلي منازلنا عنده 

 :صف هذا الحال يقول يفي ميميته   -رحمه الله-وأنشد ابن القيم 

 أمن بعدها يسلو المحب المتيمُ ... فيا نظرة أهدت إل الوجه نضرة 

 نعود إل أوطاننا ونسلمُ ... ولكننا سبى العدو  فهل ترى 

 وشطّت به أوطانه فهو مغرمُ ... إذا نأى  غريبوقد زعموا أن ال

 لها أضحت الأعداء فينا تحكمُ ... وأي اغتَّاب فوق غربتنا التي 

 منازلك الأول وفيها المخيمُ ... على جنات عدن فإنها  فحيّ 

 .نسأل الله أن يبلغنا جنات عدن، و أن ينظّر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم

                                                           

 (. 8 )أخرجه مسلم رقم ( 2)

 (.821  )أخرجه أحمد رقم ( 8)



 القاضي أحمد. د.أ الشيخ لفضيلة                                                                                                       تبارك لجزء العقدي التفسير•

2 

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ حفظه الله

ومن لفّ لفهم، من الإباضية، و الزيدية، و الرافضة، النظر إلى  ،وأنكرت المعتزلة 

ه لا يمكن أن يُرى يوم زعموا أن! على أنفسهم بالحرمان وقضوا وجه الله الكريم 

 .. القيامة واستدلوا بدليلين 

يْـك   }: قول الله تعالى لموسى عليه السلام حينما قال  :أحدهما   به أ رِنِي أ نظُرْ إلِ  ..  {ر 

انِي  }: فقال له ربه  ر  ن ت  التي تدل على النفـي ( لن)أتى بـ ف..   ]2  : الأعراف  [ {ل 

  : في ألفيته فقال اللغة، أئمةردّ عليهم ابن مالك من هذا خلاف اللغة فقد و .المؤبد

                                          

 مُؤَبّدَا        فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا وَمَنْ رَأَى النّفْيَ بلَِنْ 

أي في الدنيا، ولو كانت  ، (لن تراني)تعالى لموسى  فيقال جوابًا عنهم إن قول الله 

، كما عتب على العتب على موسى وعدّ سؤاله فاسدً  ،ولا يمكن أن تقع ،رؤيته ممتنعة

هُ  }: ل لهفقا  ]3 : هود  [ {إنَِّ ابْنيِ مِنْ أ هْلِي }: فاسدًا وقال نوح لّما سأل سؤالًا  إنَِّ

يْس  مِنْ أ هْلكِ   هُ  ۖل  لٌ  إنَِّ م  يْرُ  ع  الحٍِ  غ  سْأ لْنِ  ف لا   ص  ا ت  يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ  م   أ ن أ عِظُك   إنِيه ل 

  .]2 : هود  [ { الْج اهِليِن   مِن   ت كُون  

أن لا يطيق ذلك في له لعلمه أجَّ إنما لكنهّ لم يعتب على موسى أن سأله رؤيته، و  

وْف   }: الدنيا، وأحاله على أمرٍ ممكن فقال هُ ف س  ان  ك  رَّ م  إنِِ اسْت ق  ل ٰكنِِ انظُرْ إلِى  الْج ب لِ ف 

انِي  ر  ولو شاء الله لأقرّ الجبل ، لكن أراد أن يبين لموسى أنه لا ، ]2  : الأعراف  [{ ت 

ب لِ  }يطيق ذلك  هُ للِْج  بُّ ٰ ر  ل ماَّ تَ  لىَّ عِقًا  ف  ىٰ ص  رَّ مُوس  خ  ا و  كًّ هُ د  ل  ع  : الأعراف  [ {ج 

  2[   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya45.html
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ار   }: فهو قول الله تعالى :أما دليلهم الثاني  هُو  يُدْرِكُ الْأ بْص  ارُ و   [ {لاَّ تُدْرِكُهُ الْأ بْص 

جواب عائشة  :أحدهما .. وقد أجاب أهل السنة عنه بجوابين  :]12 : الأنعام 

 كه الأبصار في الدنيا لا تدر :رضي الله عنها

أن المنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، ونفي الإدراك لا  :و الجواب الثاني  

لكن ونراه  بلى !نفي الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تدركه، ألسنا نرى القمر ؟ يستلزم

لا ندرك تفاصيله، نرى الجبل ولا ندرك تفاصيله، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي 

 .قع رؤية دون أن يقع إدراكتفيمكن أن  الرؤية ،

ماَّ }: في قصة موسى وفرعون قال اللهو ل  ى ف  اء  ر  انِ  ت  ال   الْج مْع  ابُ  ق  ى أ صْح   إنَِّا مُوس 

كُون   ال  (  2) لم ُدْر  لاَّ  ق  عِي   إنَِّ  ك  بيه  م  ي هْدِينِ  ر  حصلت فقد  ،[22 ، 2: الشعراء] {س 

  .صل الإدراكيحالرؤية 

لاء الضالين لا يرفعون رأسًا بالنصوص، وإنما يعتقدون ثم أن هؤغير و  

سمي الدليل دليًلا  لأنه  ولهذايستدلون، والواجب أن يستدل الإنسان ثم يعتقد، 

قدمات ثم يعرضون الميقود المستدل به إلى ضالته ، أما أن يقعّدوا القواعد ويضعوا 

فهذه ليست طريقة  .وهعليها النصوص فما وافقها أمضوه وما خالفها ردوه وتؤول

أهل السنة ، ولهذا طوّحوا يمنةً ويسره وضلّوا ضلالًا بعيدًا ، وحكموا على أنفسهم 

 بالحرمان من أعظم نعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم 

ةٌ  }  ئِذٍ ب اسِِ  وْم  وُجُوهٌ ي  ةٌ (  2)و  اقِر  ا ف  ل  بِِّ   [:سورة القيامة  [ {( 23)ت ظُنُّ أ ن يُفْع 

 .عابسة: كالحه، يعني: جوه الكافرين، باسِة يعنيتلك و
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ةٌ  }: كما قال الله تعالي في التنظير بين القومين يوم القيامة  سْفِر  ئِذٍ مُّ وْم   (28) وُجُوهٌ ي 

ةٌ  سْت بْشِِ  ةٌ مُّ احِك  ةٌ  (23) ض  بْ   ا غ  يْه  ل  ئِذٍ ع  وْم  وُجُوهٌ ي  ةٌ ( 1 ) و  ا ق تر   قُه  رْه  ئِك   (  )ت   أُول ٰ

ةُ  ر  ج  ةُ الْف  ر  ف  والوجه هو عنوان الإنسان، الوجه هو : ]سورة عبس  [ {(2 ) هُمُ الْك 

مرآة القلب، فما يكون في القلب يفيض على الوجه، فلذلك لّما سُِ المؤمنون وتنعّموا 

  . الكريمن نضرت وجوههمبالنظر إلى وجه الله

وأولئك لّما قنطوا من رحمة الله وأدركوا أنهم في هلكة ن بسرت وجوهم وكحلت  

  .وعبست والفاقرة هي المصيبة الداهية التي تقصم الفقار وهو الظهر

ثم بعد ذلك جرى فصل مؤثر يكشف عن حال احتضار الإنسان ، وهي السكرة 

ةُ الْم وْتِ باِلْح قه  } :ا سكرة الموتالتي لابد لكل حيّ أن يتجرعها إنه كْر  تْ س  اء  ج   و 

ِيدُ  ا كُنت  مِنهُْ تَ  لكِ  م   [.3 : ق ]  {ذ ٰ

اقِي   }: يقول عزوّجل تِ الترَّ  ل غ  ا ب  لاَّ إذِ  اقٍ ( 22)ك  نْ ر  قِيل  م  اقُ  (28)و  هُ الْفِر  ظ نَّ أ نَّ و 

اقِ  (28) اقُ باِلسَّ تِ السَّ الْت فَّ اقُ  إلِى   (23)و  ئِذٍ الْم س  وْم  بهك  ي  سورة القيامة ]  {(21)ر 

.] 

 :، وكلمة كلا هاهنا إما أن تكون  {كلا  }

 كلمة ردع و زجر -

 لذلك الُمنكِر الذي ينكر البعث والمعاد

 وإما ان تكون بمعنى حقّا -

 .نه حق لاشك فيهفيكون هذا من باب التحقيق لأ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya42.html
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ابن آدم ، وهي لحظات الاحتضار  هذه اللحظات العصيبة من أشد ما يمر على

ذهابًا و  نوتقلب فيه في أحوال الدنيا ،بعد هذا العصف الذي مرّ به .ومفارقة الدنيا

يصل إلى حال ، وغير ذلك من مناشط الحياة ،وزواجًا ،واتَارًا ،وقيامًا وقعودًا ،إيابًا

ا يمدد على ه نفعًا ولا يدفع عنها ضًِ سلا يتمكن فيها من الحراك ، ولا يجلب إلى نف

التي تبلغ و . سِيره في بيته ، أو في المستشفى وأهله من حوله لا يملكون له شيئًا

الروح التي كانت تعمُر ذلك الجسد طوال عقود من الزمان ، قّلت أو هي التراقي 

صُ مِنْ عُمُرِهِ  }: كثرت أو زادت أو نقصت  لا  يُنق  رٍ و  مَّ ع  رُ مِن مُّ مَّ ا يُع  م  فِِ كتِ ٰبٍ إلِاَّ    ۦو 

الُممتدة من العاتق  ،هي العظام التي تكتنف ثغرة النحر :والتراقي،  [  : فاطر ] {

تِ  }: الى ثغرة النحر، واحدتها ترقوة ، كما قال تعالى في الآية الأخرى ل غ  ا ب  ل وْلا  إذِ  ف 

نظُرُون   أ نتُمْ حِين ئِذٍ ت  هو نفسه من حوله أو : يعني ،[ 82: الواقعة ]  {الحلقوم و 

أيضًا، ولكنه نظر لا يُثمر شيئًا، فقد يُبصر الُمحتضر  ما لا يبصر غيره من ملائكة 

و أما الكافر فُتحيط به  تحيط به ملائكة الرحمة،فالرحمن فإنهم يحضرونه، فأما المؤمن 

تْهُ رُسُ  } :ملائكة العذاب والعياذ بالله فَّ كُمُ الْم وْتُ ت و  د  اء  أ ح  ا ج  تَّىٰ إذِ  هُمْ لا  ح  لُن ا و 

طُون   ره هُمُ الْح قه  ( 2) يُف  وْلا  وا إلِى  اللهَِّ م   [سورة الأنعام ]  {( 22)ۚثُمَّ رُدُّ

فإن الحلقوم هو القصبة الهوائية ، فالروح تتجمع حتى تصل الى  ،موضع واحدوهو  

  .هذا الموضع الذي تغادر فيه الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا

ب و السكرات مبلغاً شديداً عظيمًا ، فهذه اللحظة ا لعصيبة يبلغ فيها المرء من الكر 

كان يضع على وجهه الخميصة حضرته الوفاة ، : حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما

اتِ الْم وْتِ ): يقول و،  فإذا اغتم كشفها ليسترد النفس  ر  ك  لى  س  هُمَّ أ عِنهي ع   وهذه ،(اللَّ
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من  شاءيكُفّر الله تعالى بِّا ما ن والكافر، إلا أنها للمؤمن رحمة تنال المؤمنالسكرات 

بعمله، وأما الكافر فتكون له يبلغها التي لم درجات ما شاء من سيئات أو يرفعه بِّا ال

فأما لحظة مفارقة الروح بدن فيتميّز فيها المؤمن عن الكافر، فتخرج روح  .عذابًا

من فم كما تنزل القطرة ولُّ الشعرة من العجين، تُستُسلُّ كما  نالمؤمن خروجًا لطيفًا

نزع يأما الكافر فإن روحه تتفرق في جسده فتُنزع نزعًا اليمًا كما و، ةالقِرب: السقاء أي

علق  صوفالسفّود من الصوف المبلول، والسفّود حديدة فيها نتوءا ، فاذا وضع في ال

ا } :كما قال ربنا عزّ وجلّ  .به وشق نزعه النَّازِع  رْقًا و  شْطًا *تِ غ  النَّاشِط اتِ ن  ]  {و 

الملائكة الذي ينزعون أرواح الكفار نزعاً ،  :فالنازعات ،[  : النازعات 

الملائكة الذين ينشطون روح المؤمن نشطًا ، كالذي معه أنشوطة يتناول : والناشطات

ا }: كل حيمنها لشيء بخفة و يسر، فهذه اللحظات لابد البِّا  ةُ الْم وْتِ كُلُّ ن فْسٍ ذ  ئِق 

  .[ 83 : آل عمران ]  {

اقٍ  }: في تلك اللحظات العصيبة يقال و نْ ر   [ 28: القيامة ]  {م 

ن أ، أو ؟طبيب حاذق ماهر يدرك هذا المحتضر "طبيب شاف"من  هل :أي

اقٍ  }بـ المقصود  نْ ر  لما فنيت بأيديهم الوسائل الحسية من الأدوية والعلاجات  {م 

الوسائل  -رحمه الله-الشيخ عبدالرحمن السعدي قال ، كما  لوسائل الإلهيةانتقلوا ال ا

نْ  }: الإلهية من الرقية الشِعية، فيبحثون عن راق يرقي قِيل  م  اقٍ  و  : القيامة ]  {ر 

و  ،حينما يحتضر المحتضر بين أيديهم ، يتصلون بالإسعافوهذا حال الناس ، [ 28

 .!و أنى لهم  ،لاستنقاذه من قدر اللهيحملونه إلى المستشفيات المتخصصة 

 


